
عين الدفلى )الجزائر( ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ مــا الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيـــام فــي ظــل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

أجــدُنــي فــي مـــأزق مــع الــذاكــرة الــحــيّــة الــتــي لم 
 على استيعاب ما يحدث من عدوان 

ً
تعُد قادرة

ومجازر وإبادة، خصوصًا في زمن متوحّش 
مثل هـــذا. ربّــمــا الــهــاجــس الــوحــيــد الـــذي يقف 
عــن هذه  بالقلم  الحائر: كيف ســأدافــع  ي 

ّ
كظل

ى 
ّ
 شيء حت

ّ
ية وكيف سأجمع عنها كل

ّ
القض

أكتبها بصوت حقيقي.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
لات الكتابة الجديدة عن مجتمع قلق.  تنتج تشكُّ
 من 

ً
لربما في بعض الأحيان بات الأدب سلعة

نا نعيش 
ّ
ناحية القيمة. لكن، وعلى الرغم من أن

مــســارات   
ّ
أن إلا  المــتــوحّــشــة،  الرأسمالية  عصر 

 حين يدرك الكاتب 
ً
النصّ الجيّد تبدو واضحة

ماذا يكتب وكيف. في غالب الأحيان، أميل إلى 

الــرمــزيــة فــي الكتابة، وأكــثــر مـــأزق يــخــاف منه 
الكاتب هو الأخطاء المعرفية داخل النصّ.

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

 ثمّة كاتباً يمكنه أن يكون - أو لا 
ّ
لا أعتقد أن

يكون - جزءاً من جيل أدبيّ من دون نصّ جيّد 
 من أهمّ ملامح الجيل 

ّ
يمتدّ عبر الأجيال. لعل

وربّــمــا  والــنــشــر،  الكتابة  فــي  السرعة  الجديد 
بات الكاتب، اليوم، أشبه بشخصية »النجم« 
ي، خصوصاً مع انتشار مواقع 

ّ
بمفهومها الفن

النصّ،  ناحية  مــن  أمّــا  الاجتماعي.  التواصل 
ل في الأجناس الأدبية يصل أحياناً 

ُ
فثمّة تداخ

 النصّ نفسه هو 
ّ
إلى درجــة الفوضى. غير أن

الفيصل في النهاية.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
أراهــــا جــيّــدة، خــصــوصــا بــعــد أن تــعــرّفــت، عن 
الــقــراءة، إلــى رشيد بــوجــدرة والطاهر  طريق 
ار، وتعرّفت عن قرب إلى الروائي جيلالي 

ّ
وط

ص. شــكّــل ذلـــك عــنــدي نــوعــا مــن الــتــذوق 
ّ

خــــا
الأدبي المختلف.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
ني 

ّ
كنتُ متحمّساً في البداية لهذه العلاقة. لكن

الدينامية  تغيب  عموماً،  الــيــوم.   
ً
حماسة  

ُّ
أقــل

 الــوضــع 
ّ
عـــن مــشــهــدنــا الــثــقــافــي. صــحــيــحٌ أن

يختلف فــي مــعــارض الــكــتــاب، ولــكــن ســرعــان 
مـــا تــغــيــب الـــلـــقـــاءات والأنــشــطــة الـــوازنـــة بعد 
 هذا ناتجٌ عن غياب مجتمع أدبي 

ّ
ذلــك، ولعل

جيد صناعة 
ُ
أو مؤسّسات ثقافية وإعلاميّة ت

المشهد الثقافي في الجزائر. هذا هو الواقع ولا 
 في هذا السياق.

ً
يمكن أن أكون متفائلا

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صدر كتابي الأوّل وأنا في الثامنة والعشرين. 
كانت الجزائر تمرّ بمسارات سياسية جديدة، 
وكنتُ قد تجاوزت بعض الصدامات والتجارب 
أكتب عنها.  أن  ــه يمكنني 

ّ
أن أشعر  التي كنت 

 وجودية في ذلك 
ً
ة بعض القصص كانت قراء

تلك الأيام العصيبة ضمن محاولتي الدائمة 
البحث عن المعنى بلغة رمزية.

■ أين تنشر؟
أنشر في الجزائر.

ــراءة:  ــقـ ■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــاقــتــك مـــع الـ
طة، عفوية، عشوائية؟

ّ
منهجية، مخط

ها 
ّ
فــي الــبــدايــة كــانــت عــشــوائــيّــة نــوعــا مــا، لكن

أصــبــحــت انــتــقــائــيّــة فـــي مـــا بــعــد. لا تغريني 
الكُتب الأكثر مبيعاً، وأنزع إلى قراءة الأعمال 

الكاملة لأيّ كاتب أقرأ له.

جاكي كينيدي والجمّال
لم تُحبط عمليةُ 

»طوفان الأقصى« 
حلاًّ أو وعداً بحلّ، 
بل أنقذت القضية 

الفلسطينية من 
الضياع في الأخذ 

والردّ ومتاهات 
»أوسلو« والتطبيع

أن يدُرك الكاتب ماذا يكتب وكيف

عودة القضية إلى المربعّ الأوّل
حين أتت سيدّةُ أميركا الأوُلى إلى كراتشي

فكرة الجيل الأدبي 
ترتبط بوجود نصّ جيدّ 

يمتدّ عبر الأجيال

2425
ثقافة

مقتطف

صوت جديد

إطلالة

فعاليات

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
ـــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، وبــالــفــرنــســيــة 

ً
أحـــيـــان

ق الأمر 
ّ
خــرى، خصوصاً حين يتعل

ُ
أ أحياناً 

بكاتب جزائري كتب بالفرنسية مثل كاتب 
ياسين.

أن  الترجمة وهــل لديك رغبة في  إلــى  كيف تنظر   ■
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
ت

ــتــرَجــم 
ُ
ــود لــكــاتــب لا يـــرغـــب أن ت ــ ــا لا وجـ ــمـ ربّـ

 الوقت لا يزال 
ّ
أعماله. بالنسبة إليّ، أعتقد أن

مبكّراً لا يزال مبكّراً للحديث عن ترجمة كُتبي. 
الأمر متروك للزمن.

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
ني بطيء 

َّ
أشتغل على أوّل رواية لي. أعتقد أن

ــنــي أبــحــث دائــمــا عــن الدهشة 
َّ
فــي الكتابة؛ لأن

الــــازمــــة. تـــتـــنـــاول الــــروايــــة الــــواقــــع بـــأصـــوات 
ة، وتنقل نظراتها إلى الجزائر 

ّ
شخصيات هش

قبل وبعد الفترة الاستعمارية.

سعيد فتاحين

فلسطين ضمير العالم

حوارية  عنوان  والهرسك  البوسنة  تجربة  من  لسورية  المستفادة  الــدروس 
الثقافي«  حرمون  »منتدى  في  الأربعاء  غد  مساء  من  السادسة  عند  تُعقَد 
سراييفو«،  »جامعة  من  باسيج  علي  أحمد  الحوارية:  في  يشُارك  بإسطنبول. 
للعلوم والتكنولوجيا«،  )الصورة( من »معهد سراييفو  وأمير هادزيكادونيتش 

وتديرها أسماء صائب أفندي.

عند السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، تحتضن »مؤسّسة قرطبة« في 
ضفّتي  على  الصهيوني  اللوبي  بابيه  إيلان  المؤرخّ  كتاب  لإطلاق  ندوة  لندن 
الأطلسي الصادر حديثاً عن منشورات »ون وورلد«. إلى جانب المؤلفّ، يشُارك في 
الندوة الباحثون: نور مصالحة، وغادة الكرمي، وداود عبد الله، ويدُيرها أنس 

التكريتي.

الزراعي بفلسطين في ظلّ  ضمن سلسلة ندوات تُنظّمها حول وقائع القطاع 
اليوم  منتصف  عند  الفلسطينية«،  الدراسات  سة  »مؤسَّ تُقيم  الإسرائيلي،  الاحتلال 
السياسات الإسرائيلية في محو  برام الله، ندوة تحت عنوان  الثلاثاء في مقرهّا 
القطاع الزراعي الفلسطيني منذ بدء الحرب على غزّة. يتحدّث في الندوة كلٌّ 

من: أشرف بدر، وعباّس ملحم، ومجدي المالكي، وتُبثّ عبر منصّة »زووم«.

ينُظّم »المركز العربي للأبحاث« )فرع بيروت(، في »فندق جيفنور روتانا« بالعاصمة 
اللبنانية، يومَي الجمعة والسبت المُقبلين، مؤتمراً بحثياًّ بعنوان الكتابة التاريخية 
في لبنان في القرن العشرين الطويل )1898 - 2023(: التطوّرات والآفاق. من 
المشاركين: خالد زيادة )الصورة(، وديمه دو كليزك، ومروان أبي فاضل وآمال 

وهيبه.

الجيّد أنها أعادت القضية الفلسطينية 
 تضيع في الأخذ 

ّ
لئل الأوّل،  المربّع  إلــى 

والـــــــرد، وكـــوالـــيـــس مـــتـــاهـــات »أوســـلـــو« 
ــفــــاقــــات الـــتـــي عُـــقـــدت،  والــتــطــبــيــع، والاتــ
فض 

ُ
ت لم  ها 

ّ
كل والتنازلات  والمساومات 

ـــات 
َ
ــــى مـــمـــاط ــا إلـ ــــى تـــســـويـــات، وإنــــمــ إلـ

ــي،  ــ ــــأراضــ ــم لــ ــ ــــضـ ــا انـــــتـــــهـــــاء، وقـ ــ ــمــ ــ دونــ
ــرص تــتــزايــد، يــشــارك فيها 

ُ
وانــتــهــاز لــف

العرب بِصمتهم ولامبالاتهم.
ــا،  هـــذه الــتــراجــيــديــا يــقــوم عــلــى إدارتـــهـ
طــــوال عــقــود مــضــت، الـــراعـــي الأمــيــركــي 
»غــــيــــر المـــــنـــــحـــــاز«، بــــدعــــم مـــــن أوروبــــــــا 
»المـــحـــايـــدة«، هـــذا مـــا يــجــب أن نعتقده 
كي تجري تصفية فلسطين بتسليمها 
إلى الإسرائيليّين، ما يزيح عنهم أعباء 
تبكيت الضمير، يكفيهم الهولوكوست. 
إذا كان ثمّة مِن هولوكوست فلسطيني، 
 
ً
ـــرة. فــمــثــا ــوشــ ــ ــمّ بــــا شـ ــتــ فـــيـــجـــب أن يــ
عندما ترتكب »إسرائيل« مجزرة، يوكل 
الأمــيــركــان إلـــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
البتّ فيها، ومن ثمّ يُوكلون إلى الجيش 
الــذي  فهو  فيها،  التحقيق  الإسرائيلي 
ولـــــــــى بــالــتــحــقــيــق فــيــهــا. 

َ
ارتـــكـــبـــهـــا والأ

ــازر والاعـــتـــقـــالات  ــجـ فــلــنــتــصــوّر عــــدد المـ
ــكــــام  ــــي، وأحــ ــــأراضــ ــدائـــــم لــ والـــنـــهـــب الـــ
الــــبــــراءة، عــنــدمــا يـــكـــون المـــجـــرمـــون هُــم 
الــقــضــاة فــي جــرائــم ارتــكــبــوهــا، مــا دام 
شيء  القانون.  لون 

ّ
يمث أنفسهم  القتلة 

لا يــشــبــه، بـــل هـــو عــلــى الــتــأكــيــد مهزلة 
ــخــفــى عــلــى عـــالـــم اعــتــصــم 

ُ
ســـــــوداء، لا ت

بــالــصــمــت المـــبـــهـــم. لا يــصــعــب إحــصــاء 
هــذه الــحــوادث على الــرغــم مــن كثرتها، 
تضرّرين 

ُ
 الم

ّ
فالذاكرة تحتفظ بها، كما أن

والدمار  والقبور  والخيام  والضحايا، 
 الـــحـــكـــومـــات والإعـــــام 

ّ
تــشــهــد، ولــــو أن

ـــر عــلــيــهــا، 
ّ
ــرات تـــتـــســـت ــابــ ــخــ ــــزة المــ ــهـ ــ وأجـ

ــى الــــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــتــي 
ّ
وتــتــبــن

لــم تــعُــد ســاريــة، بــعــدمــا عـــادت القضية 
المــــربّــــع الأول، وهــو  ــى  إلــ الــفــلــســطــيــنــيــة 
ب الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 

ّ
مــا فــهــمــه طــــا

أخلاقي،  إنساني  كموقف  والأوروبــيــة، 
أدّت إلى   هناك نكبة 

ّ
فالتاريخ يقول إن

وتطهير  جماعي  بــطــرد  ت 
ّ
تجل كــارثــة، 

ــد واســـتـــيـــطـــانـــه،  ــلـ عِـــــرقـــــي، واحـــــتـــــال بـ

مــمــتــلــكــاتــهــم  الآلاف  ــــات  ــئـ ــ مـ وفــــــقــــــدان 
المخيّمات،  إلــى  ديارهم  من  وتشريدهم 
واســتــخــدام الـــقـــوّة لمنعهم مــن الــعــودة. 
ظ على وجوده لخمسة 

َ
هذا الوضع حاف

المستقبل،  إلــى  بالنظر  عــامــا.  وسبعين 
تأبيده  إلــى  الإسرائيلي  الجشع  ينحو 
في  الفلسطينيّين  مــن  ــى 

ّ
تــبــق مــا  بــطــرد 

ــف 
ّ
ة. لــذلــك لـــم تــتــوق

ّ
ــز ــ ــة وقـــطـــاع غـ

ّ
الــضــف

 
ّ

المقاومة، ولم يكُن »طوفان الأقصى« إل
أحد فصولها، هناك فصول ستتبع ولن 
الطبيعي،  الأمــر  المقاومة، وهــو  ف 

ّ
تتوق

ـــم وتـــصـــرّف 
َ
ــال ــعـ ــال تــــحــــرّك الـ ــ إلا فــــي حـ

 المعرفة.
ّ

بعدالة إزاء مشكلة يعرفها حق
ــغــالــط ونــتــفــاءل، ثــمّــة مــا هــو أدعــى 

ُ
لــن ن

إلــى الــتــشــاؤم، لكن مــع قــدر مــن التبصّر 
فلسطين   

ّ
أن إدراك  ـــه، 

ُ
إهـــمـــال يـــجـــوز  لا 

باتت قضية دولية ضاغطة على أوروبا 
وأميركا، لكن إلى أيّ حدّ؟ هل ستقتصر 
على هذه الفترة؟ إذا كان فسوف تتجدّد. 
حاليّاً، ليست هناك بشائر قويّة، الحرب 
ــيـــل« المــســعــورة تــريــد  ــرائـ مــنــدلــعــة و»إسـ
ــن هــزيــمــة مــهــمــا مــــرّ عليها  الانـــتـــقـــام مـ
ــم 

ّ
ــا عـــســـى أن يــتــعــل ــ ــانـــت درســ الــــزمــــن، كـ

مــنــه الإســـرائـــيـــلـــيـــون عــــدم جـــــدوى هــذه 
ه ما زال بعيداً عن إفهام 

ّ
العنصرية، لكن

مُـــجـــرم كــنــتــنــيــاهــو المــتــشــبّــث بــمــواصــلــة 
ــبـــاهـــه مــن  ــمُـــشـــاركـــة أشـ ــة، بـ ــ ــديّـ ــ ــرب أبـ ــ حـ
البقاء  ولمــجــرّد  المــتــطــرّفــن،  العنصريّين 

في الحُكم وإطالة عمره السياسي. 
وبدلًا من الاعتراف بالجرائم والإبادات 
ــرار الاحــــتــــال،  ــمـ ــتـ ر اسـ

ّ
ــذ ــعــ المـــرتـــكـــبـــة وتــ

رَضية 
َ
سمَح هذا المجرم لنزعات الثأر الم

المستوطنين  ي بين معظم 
ّ

بالتفش عنده 
ــقـــادوا لآمـــال الــحــرب  الإســرائــيــلــيّــن، وانـ
ــلـــة، واســــتــــولــــت عــلــيــهــم مــشــاعــر  الـــشـــامـ
الــزهــو »الــوطــنــيــة« عــلــى إيــقــاع مَشاهد 
آذانهم  وأغلقوا  ة. 

ّ
غــز في  والقتل  الدمار 

ــن تـــحـــذيـــر دعــــــــاوى »مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل  عــ
الدولية« و»المحكمة الجنائية الدولية«. 
وقـــد لا تــعــنــي الــكــثــيــر بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
ها رغماً 

ّ
لكن أعمَت عيونهم،  فالغطرسة 

ــــي ضــمــيــر  ــت فـــلـــســـطـــن فـ ــعــ عـــنـــهـــم وضــ
هام.

ّ
م، ووضعتهم في قفص الات

َ
العال

)روائي من سورية(

فوّاز حداد

ــز الـــبـــحـــث اســـتـــطـــاعـــات  ــ ــراكـ ــ ــري مـ ــ ــجـ ــ ـ
ُ
ت

رأي يــومــيّــا، داخــل »إســرائــيــل« وأميركا 
ة، ولا 

ّ
وأوروبـــــــــا، حــــول الـــحـــرب فـــي غــــــز

حــادّة،  انقسامات  ظهر 
ُ
ت ها 

ّ
أن في  غرابة 

خصوصاً فــي »إســرائــيــل«، حــول إنهاء 
الـــحـــرب، ووقــــف إطــــاق الـــنـــار، وصــفــقــة 
ممّا  تستثني شيئاً  لا  ــرى،  الأســ تــبــادُل 
الــســيــاســة  كــــذلــــك  الأرض،  ــلـــى  عـ يـــــــدور 
ــعــات 

ّ
ــثــيــره مـــن تــوق

ُ
ــا ت والاقـــتـــصـــاد، ومــ

ــنـــســـب بـــــن صـــعـــود  ــا الـ ــبــ وآمــــــــــال، وغــــالــ
أن  الحرب دون  وهــبــوط، بينما تمضي 
عليها،  الاســتــطــاعــات  نــتــائــج  تنعكس 
فــالــحــكــومــات جــمــيــعــهــا لا تــتــأثــر بــهــا، 
ولا تسترشد بــهــا، فــا تــزيــد عــن ثرثرة 
فــي وقــت مستقطع، لمــجــرّد قــول أشــيــاء، 
يُؤخذ  العابر عليها، طالما لا  والتعليق 
بــهــا، وإن كــانــت تــرصــد تــوجّــهــات الــرأي 
منها  يعنينا  لا  إلــيــنــا،  بالنسبة  الــعــامّ. 
لثي 

ُ
 ما يزيد عن ث

ّ
بشكل جــادّ ســوى أن

الحرب  استمرار  يؤيّدون  الإسرائيليّين 
حتى القضاء على حركة »حماس«، ولو 
ة، 

ّ
غــز القضاء على فلسطينيّي  ذلــك  فــي 

هو  هــذا  جميعاً.  الفلسطينيّين  وأيــضــا 
الـــواقـــع، لــيــس حــالــيــا بــســبــب »حــمــاس« 
عبّر  قــديــم،  الصهيوني  فالحلم  ة، 

ّ
وغــــز

ــادة  ــ ــن قـ ــ ــــى مـ ــدامـ ــ ـ
ُ
ــق ــ ــــون الـ ــــسـ ــؤسّـ ــ عـــنـــه المـ

فــنِ غــوريــون قالها مبكّراً  »إســرائــيــل«، 
في عام 1937 قبل قيام »إسرائيل« بنحو 
ــنــــوات: »يـــتـــوجّـــب أن نــســتــبــدل  عــشــر ســ
 مـــحـــلـــهـــم«. يــســتــبــدلــهــم 

ّ
الــــعــــرب، ونــــحــــل

بـــمـــاذا؟ بــالــقــادمــن مـــن مــخــتــلــف بــلــدان 
ــر عـــنـــه الـــــجُـــــدد مــن  ــ ــبّ ــك عــ ــذلــ الــــعــــالــــم. كــ
سموتريتش  بتسلئيل  مــثــل  الــــزعــــران، 
ه كان 

ّ
في أواخر العام الماضي، ويبدو أن

تعقيباً على التصريح السابق، مخاطباً 
 
ّ
لأن بالخطأ  هُــنــا  »أنــتــم  الفلسطينيّين: 
المهمّة ويطردكم  يُكمل  لــم  غــوريــون  بــن 
ضمر الدائم 

ُ
نهائياً في سنة 1948«؛ فالم

ص من الفلسطينيّين 
ّ
علن كان التخل

ُ
والم

الــوســائــل، بقتلهم وتــشــريــدهــم،  ــى 
ّ
بــشــت

والمهمّة تقع على عاتق الجيش »الأكثر 
ــم. أمّـــا عــن الأســلــوب 

َ
أخــاقــيــة« فــي الــعــال

فــعــبّــر عــنــه المـــحـــرّض الــتــســعــيــنــي عـــزرا 
ياشين في العام نفسه: »امسحوهم عن 
وأطفالهم.  هُم وعائلاتهم  الأرض،  وجه 
الــحــيــوانــات  لــهــؤلاء  الــســمــاح  لا ينبغي 
»طوفان  تــأت عملية  لم  إذن،  بالعيش«. 
، أو 

ً ّ
الأقصى« من فراغ، ولا أحبطت حل

. هــذا لنكون واقــعــيّــن. الأمــر 
ّ

وعـــداً بــحــل
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سعيد فتاحين

ع حولها أكداساً من  جمِّ
ُ
 صباح، كانت ت

ّ
في كل

أنحاء  الآتية من مختلف  والبودينغ  الحلوى 
إحدى  يها  هَوِّ

ُ
ت بينما  الــدار  العالم في صحن 

بنات القرية بمروحة يدوية، وتلتهم بشراهة 
الــيــوم حــلــوى مختلفة - مولتاني  مـــدار  عــلــى 
سوهان وفطائر القلقند والهريسة والباتيسا 
ــقــــاوة غـــــازي عــنــتــاب والــرســقــلــة  شــهــبــور وبــ
ــر بــالــشــعــيــر  ــايـ الــبــنــغــالــيــة وفـــطـــيـــرة يـــوركـــشـ
والنوغا  الأصفهاني  السماء  وعسل  والعسل 
الأكسيتانية وشطيرة ليمون فلوريدا الأخضر 
الرافدَين المشغولة بنبيذ كاراسوسيا  وكعكة 
ــو 

ّ
وبـــوظـــة هـــالـــو- هـــالـــو مــانــيــا وخــلــيــط كــات

ها فقدتْ مقدرتها على التحكّم 
ّ
إيتون. وبدا أن

ــر. وعــنــدمــا كـــان بــابــا يُــخــفــي حَــلــواهــا  فــي الأمــ
عنها أحياناً بدافع الانزعاج، كانت تندفع إلى 
حــقــول قــصــب الــســكّــر وتــمــتــصّ الــعــصــارة من 
كما يسعك  والآن،  الــنــاضــجــة.  القصب  عــيــدان 
 هــذا النهم السكّري إلــى أن 

َ
أن تتخيّل، أوصــل

لدرجة غير مألوفة؛ حلواً  دمُها حلواً  يصبح 
 

ّ
لكل لة 

َّ
المفض  

َ
القِبلة بــاتــت  ــهــا 

ّ
إن حتى  للغاية 

الــدم  الــتــي تمتصّ  الــهــوام والطفيليات  أنـــواع 
مـــن الــبــعــوض والــبــراغــيــث وفــســفــس الــفــراش 

 ما يخطر على بالك.
ّ

والهاموش وكل
وذات صـــبـــاح، أفـــاقـــت عــلــى حـــكـــاكٍ شــديــد في 
ما حكّتْ أكثر، صــار الحكاك أكثر 

ّ
الـــرأس، وكل

 رأسها 
ّ
ها أن

ّ
إزعاجاً. حينها أيقنتْ والرعبُ يلف

قـــد اجــتــيــحَ بــمــســتــعــمــرة قــمــل هــائــلــة. هــرعــتْ 
ــه بــالــزيــوت والــصــابــون 

ْ
إلـــى الــحــمّــام وغــســلــت

ــد. 
ّ
 المــعــن

ُ
الــقــمــل ــا  يـــغـــادرَهـ ـــســـول دون أن 

َ
والـــغ

: »عرفتُ 
ً
بها قائلا

ّ
أخبرتْ بابا بالأمر، الذي أن

 ذلــك ســيــحــدث. لقد صــار طــعــمُ دمــك حلواً، 
ّ
أن

فماذا تريدينني أن أفعل الآن؟«.
يار أمــامَ آمــا الآن. وعليها 

َ
لم يكن هناك من خ

خــرى. قعدتْ 
ُ
 إثــر أ

ً
أن تفتك بالحشرات واحــدة

ــا مــن  ــهــ ــيَ رأســ ــ
ّ
ــل ــ

َ
ــف ــ

ُ
أمــــــام المـــــــرآة وحــــاولــــت أن ت

ها سرعان ما أدركتْ كم من 
ّ
راضعات الدم، لكن

الــدمــاء خفيفات  العسير أن تــجــدَ مــصّــاصــات 
للغاية  اللحظة، كانت راضية  الحركة. وحتى 
د  ها، كطفل مشرَّ

ّ
إذ تركت الخادمات يعرفن أن

ها، 
ّ
ن الغذاء والمــأوى للحشرات. لكن ؤمِّ

ُ
رقيع، ت

هـــي نــفــســهــا، بــيــنــمــا تــلــمــس عــجــزهــا المــطــبَــق 
التفكير  يــتــعــنّ عليها  الـــهـــوام،  مــواجــهــة  عـــن 

خــــــــرى. كــــان الـــبـــديـــل أن تحلق 
ُ
ــارات أ ــيــ فـــي خــ

 الأمر قد يثير شائعات كثيرة 
ّ
شعرها لولا أن

وإحــــراجــــات أكـــثـــر. لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
 عــن كبريائها ونــدبــتْ 

َ
ــت الـــطـــرْف

ّ
عــنــدمــا غــض

أنه بدوره  ريُّ 
ّ
الـــز  

ُ
القمل أثبتَ  الآنسة للمهمّة، 

ــك عــنــدمــا  ــان ذلــ ــارع لأصــابــعــهــمــا. كــ ــ ـــراوِغ بـ ــ مــ
أحضرتْ أصالة، والــدة زارا، ابنتها معها إلى 

باحة دارنا.
»يا صاحبة الفضيلة، لابنتي عينان ثاقبتان 
للغاية«، قالت أصالة باعتزاز وأردفــت: »إنها 
ــمــا 

ّ
ــدّاً فـــي الــتــعــامــل مـــع الــقــمــل، وكــل شـــاطـــرة جــ

ها 
ّ
فإن ــيَ،  رأسـ الملعونات  الــزاحــفــاتُ  تلك  زارتْ 

ــا إلــــى الطفلة  ــعــتْ آمــ
ّ
ــصــنــي مــنــهــا«. تــطــل

ّ
تــخــل

لــكــن بــســبــب غياب  يـــصـــدّق،  الضئيلة كــمــن لا 
أيّ خيار آخر، قرفصتْ باستسلام وقد أدارت 
التي قعدتْ في  القمل  يَةِ 

ِّ
ل

َ
مُف زارا  إلــى  ظهرها 

موضع يعلو رأس آمــا كي تــراه بشكل أفضل. 
تة هذه عثرت 

ّ
ويّ المؤق

ْ
وفي قعدة الموضع العل

آما،  عر 
َ

الداكنة من ش الطيّاتِ  القمل بين  على 
أثناء فرارها، وضعتها على  أمسكتْ باللصّة 
ــر، واســتــعــمــلــت نــظــيــره  ظــفــر إبــهــامــهــا الأيــــســ

حمّاد رِند

مضتْ ليلى في حديثها: أتذكّر تلك 
 إشراق، فقد أفاقت آما في 

ّ
الليلة بكل

منتصف الليل وهي تصرخ بأعلى 
صــوتــهــا. هــرعــتُ إلــى غــرفــة نومها لأجــد بابا 
مسعور.  بشكل  هــا 

ّ
ويــهــز ويــتــوعّــدهــا  فها 

ّ
يُعن

 عن الــصــراخ. وبعد صراخها 
ّ

مع ذلــك لم تكف
 قديمة قد 

ً
 حيلة

ّ
قرابة نصف الساعة، بدا كأن

ي آما من أنفها فأعادتها 
َّ
خطرتْ له. أدنى خف

الــرائــحــة الــســحــريــة إلـــى رشـــدهـــا. وبــعــد وهلة 
 من 

ّ
ــتْ إحداهن

َ
صمت قالت: »منذ هنيهاتٍ دن

ها كانت 
ّ
لم أستطع تبيُّ وجهها لأن سريري. 

تــرتــدي لــفــاعــا. وضــعــتْ يــدهــا هــنــا«، وأشــــارتْ 
مــن جسدي،  »انــتــزعــتْ معثكلتي  إلــى بطنها. 
ها في مكان ما من هذه الغرفة قبل أن 

ْ
وخبّأت

تغادر. لم أستطعْ إيقاظها أو فعل ما من شأنه 
ني كنتُ في حالة ذعرٍ قاتل«.

ّ
أن يوقفها لأن

ها كانت فكرة غير معقولة وطلب 
ّ
رأى بابا أن

ك 
ُ
: »مُعثكلت

ً
ــدهــا قــائــا

ْ
إليها أن تعود إلــى رش

ليست حيث تشيرين«. لكن آما أجابت بعناد: 
مكان  فــي  تـــزال  لا  ها 

ّ
لكن معثكلتي  »انــتــزعــتْ 

مــا هــنــا. بالتحديد فــي هــذه الــغــرفــة«، وبقيتْ 
عيدُها بطريقة هستيرية. وفي النهاية رضخ 

ُ
ت

بابا للأمر، فاستدعى الخادمات وطلب إليهن 
البحث تحت الــســجّــاد وفــي الــخــزائــن الــتــي لم 
فتح منذ عهد طويل. وبالتأكيد لم يكن هناك 

ُ
ت

شــيء غير عـــاديّ. طلب من آمــا أن تنام لكنها 
: »لا أستطيع الــنــوم. أريـــد أن 

ّ
قــالــت وهــي تــئــن

أتـــنـــاول شــيــئــا حـــلـــواً. أحـــضِـــروا لـــي شــيــئــا من 
الحلاوة الطحينية«. وتلك كانت بداية هوس 

آما بالبودينغ والحلويات.

الحُبّ أعمى كما يقُال. 
تركتْ جاكي كينيدي 

حياتَها الفاتنة والمترفة 
وراءها وتزوّجت من 
بشير أحمد ثمّ انتقلت 

معه إلى كراتشي. وقد 
نمُيَ إليّ أنهّما يعيشان 
في كوخ صغير قريب 

من البحر، وتدرِّس أطفال 
الجوار الأبجدية الإنكليزية

أوصلها النهم السكّري 
إلى أن يصبح دمُها حلواً 

لدرجة غير مألوفة

تدبرّت له ولجَمله تأشيرة 
إلى أميركا وهناك أصبح 

قائد الجمل لدى ملكهم

الباكستاني  والمترجم  الكاتب  يقول 
»القضية   :)1983( رند  حماد  الويلزي، 
منذ  كياني  في  متجذّرة  الفلسطينية 
نشأتي  ذلك،  على  علاوة  طويلة.  فترة 
في باكستان أسهمت في ذلك، لا سيمّا 
تغطية  خلال  من  الطفولة،  فترة  في 
القضية الفلسطينية في وسائل الإعلام 
الباكستانية«. صدرت رواية الكاتب الأوُلى 
 ،2021 عام  )الغلاف(  ــش«  دراوي »أربعة 
ومن ترجماته إلى اللغة الأردية، ديوان 
الهندي  للشاعر   )2022( متشابك«  »حزن 

نافين كيشور.

بطاقة

الأيــمــن لسحق الــقــمــلــة. وفـــي غــضــون ســاعــاتٍ 
كان رأس آما نظيفاً.

اعتيادياً  اليوم ضيفاً  ذلــك  بعد  زارا  أصبحت 
عــلــى بــيــتــنــا، وكــنــتــيــجــةٍ لــعــدد الــســنــوات التي 
أمضيناها في هذا العالم، أصبحنا صديقتين 
 الــبــهــجــة، الــتــي ترقص 

َ
بَــتــن. كــانــت طــفــلــة مــقــرَّ

وتــتــبــخــتــر عــلــى الـــــدوام وتــنــقــل عــــدوى بهجةِ 
 مــن يأتي فــي حضورها. فهي 

ّ
الحياة إلــى كــل

حاكي 
ُ
 لها غبار، وتستطيع أن ت

ّ
دة لا يُشق

ّ
مقل

والمشاهير  الحيوانات  مــن  بالعديد  وتتشبّه 
فيها، وعلى نحوٍ   

َ
ل

ْ
بَـــذ لا  التي  الطريقة  بتلك 

لا يمكن للمرء أبداً أن يجدَ فرْقاً بين الطرفين. 
ــــروف محيطة  ـــهـــا لـــو وُلــــــدتْ فـــي ظـ

ّ
أحـــسَـــبُ أن

 صـــوتٍ 
َ
ـــانـــة

ّ
مــخــتــلــفــة، لــكــانــت قـــد أصــبــحــت فـــن

تــولــد في  أن  العاثر شــاء  ها 
ّ
 حظ

ّ
لــكــن عظيمة. 

ها 
ْ
ت

َ
ف

ّ
وظ ميراثية*.  عائلة  وفــي  فة 

ّ
متخل قرية 

 والديها 
ّ
 لي في اللعب، ما يعني أن

ً
آما رفيقة

لابنتهما  السماح  لــقــاءَ  أجــراً  يتقاضيان  كانا 
باللعب معي.

ها 
ُ
تلك كانت أفضل سنوات عمري، وقد قضيت

 علاقتنا 
ّ
في اللعب على الأراجيح مع زارا. لكن

كـــانـــت بــالــنــســبــة إلــــى أكـــثـــريـــة الـــنـــاس مــغــرقــة 
بالغة  أوضــــاع عائلتينا  بــســبــب  الــغــرابــة  فــي 
التفاوت. فكما ذكرتُ آنفاً، كانت زارا ميراثية. 
وربّما يكون بعض الشرح ذا جــدوى في هذا 
العاقل«  »الإنــســان   

ّ
أن تعلمون  كم 

ّ
ولعل المــقــام. 

إلى  ف 
َّ
البنجاب، يُصن في منطقتنا، شهبور- 

د  حدَّ
ُ
العديد من المقامات والمراتب الفرعية، وت

 المــهــنــة الــتــي اخــتــارهــا 
َ

ــق هـــذه التصنيفات وفـ

أجداد أحدنا لكسب العيش في سالف الأزمنة. 
 مُــحْــكــمــة مـــن الــتــقــالــيــد 

ٌ
وقــــد تـــطـــوّرت تــركــيــبــة

ــوّرات الــنــمــطــيــة حـــول هـــذه الــتــراتــبــيــة  ــتـــصـ والـ
ــطــيّــة. وفــــي أســـفـــل المــــراتــــب الإقــطــاعــيــة 

ُّ
الــتــســل

ها تتربّع على قمّة هذا 
ّ
والدينية التي لا بدّ أن

من  متنوّعة  فئات  تتجمّع  الهرمي،  التسلسل 
الحِرَفيين المشتغلين في المهَن اليدوية.

 هي 
ً
وأمّا الميراثيّون الذين اختار أجدادهم مهنة

فيتموضعون  الموسيقية،  الآلات  على  الــعــزف 
ــذا الــتــســلــســل الـــهـــرمـــي.  ــ ــفــــل هــ ــلِـــقـــن فــــي أســ قـ
التي تعني  )ميراثي(   mirassi كلمة  إن  ويُــقــال 
الموسيقي  للموروث  استذكار  هــي  »الــــوارث«، 
إطــاق  إلــى  العامّة تميل   

ّ
إن بــل  القبيلة.  لهذه 

وْن(  )الـــدُّ  doon التحقيرية عليهم مثل الألفاظ 
 Kanjer ــا  ــ أمّ ســـافـــل.  أو   kamin و  الــوضــيــع  أو 
ساكن  الأصـــل  فــي  تعني  الــتــي   ،Chengger أو 
لوصف مستحضِر  اليوم  ستخدَم 

ُ
وت الأدغـــال 

فهي  الثالثة،  الــدرجــة  من  المشعوذ  أو  الأرواح 
الميراثيين،  على  يُطلق  الـــذي  الــرائــج  الــوصــف 
 

ّ
والـــــذي يــتــجــاوز مــعــنــاه الأصـــلـــي لــيــشــمــل كــل

المشتغلين في الموسيقى والاستعراض. أتذكّر 
 أعــمــامــي درجــــوا على الــقــول: »قـــد يــكــون الـ 

ّ
أن

Kanjers أغنياء لكنهم فقراء في الشرف وهذا 
ه«. ما لا يستطيع المرءُ شراءَ

 هزءٍ وممقوتون دون 
ُّ
هم محط

ّ
خلاصة القول، إن

استثناء بسبب موهبتهم الطربيّة ولم يُعامَل 
نــة مــن ثلاثة  مــيــراثــيّــو قــريــتــنــا، الــعــائــلــة المــكــوَّ
أفـــــراد، زارا وأصـــالـــة ومــســكــن أب المــيــراثــيــن، 
ففي  أبناء جلدتهم.  عن  كثيراً  يختلف  بشكل 
مــحــافــل الــقــريــة، حــيــث كـــان بــابــا يــبــتُّ فــي تلك 
كان  القرية،  أولاد  كتدريس  الحيوية  المسائل 
قبَل  دائــمــا، منسيّاً من   

َ
الأرض يقتعِدُ  مسكين 

الجميع، يرتدي لباسَ البوّاقين بلونيه الأحمر 
ــن- مـــا جــعــل أولاد الــقــريــة 

َ
ــر الــبــاهــت والأخـــضـ

يخة- على 
ّ
الخبثاء يلقبونه بـ hinduana أو البط

مدار العام، وعمامة رمادية تلوح أجزاء منها 
ها كــانــت بيضاء فــي زمــن مــا. وفــي بعض 

ّ
كأن

يــســتــفــســرون  الأرذال  الــفــتــيــان  كــــان  ــيــــان،  الأحــ
 يُقال، كان 

َّ
ساخرين عن اللباس قائلين: »الحق

ة ذاتها في جيش الإنكليز«، 
َّ
جدّي يرتدي البِز

 نبرة الهزء لدى 
ً
ليردّ مسكين باعتزاز متجاهلا

 بوق في جيش الإنكليز«.
َ
السائل: »كان نافخ

ية التي يحظى 
ّ
لوعيهم العميق بالمكانة المتدن

ــرَمـــي  ــقـــيـــون ضـــمـــن الـــهـــيـــكـــل الـــهـ ــيـ بـــهـــا المـــوسـ
ــن مــعــامــلــة  ــرّروا مــ ــحــ ــتــ الاجـــتـــمـــاعـــي، ولـــكـــي يــ
مــيــراثــيّــو  ــدأ  ــ بـ والازدراء،  الـــتـــهـــكّـــم  يـــســـودهـــا 
الــبــنــجــاب وراجــســتــان فــي الـــنـــزوح غــربــا على 
شكل هجرة جماعية في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. عبروا بــاد فــارس نافخين في 
أبـــواقـــهـــم وضــــاربــــن عــلــى طــبــولــهــم لــيــبــلــغــوا 
مناطق سيطرة السلطان التركي، حيث تحوّل 
ر  سكّان الأدغال إلى çingene غجَر، والذي تحوَّ
 tzigan أبــعــد مـــن ذلــــك إلــــى الــغــجــر/ الـــقـــربـــاط
 gitano بالرومانية، أو zingaro بالهنغارية، أو
بــالإســبــانــيــة وبــالــلــغــات المــخــتــلــفــة لأوطــانــهــم 
ــرّر  ــدة. كـــانـــت ســنــتــي الـــعـــاشـــرة حـــن قـ ــديـ الـــجـ
مــســكــن، ربــمــا إحـــيـــاءً ذكــــرى هــجــرة أسلافهم 
باً لسلوك أترابهم القرويّين 

ّ
الجماعية أو تجن

المــشــبــع بـــــــالازدراء، أن ينتقل مــع عــائــلــتــه إلــى 
زارا  اندفعتْ  البحري G. وذات صباح،  الميناء 
 والديها 

ّ
إلى باحة دارنــا وهي تلهث. قالت إن

ــهــا لا تــرغــب بالانتقال 
ّ
ــرّرا هــجْــرَ الــقــريــة وإن قــ

وتركنا جميعاً. صحبتُ زارا إلى بيتها، وهناك 
ومزاميرهم  أبواقهم  بتحميل  يقومون  كانوا 
على عربة يجرّها ثور. ثمّة جمْع من المتفرّجين 

قوا حولهم، دون أن 
ّ
ممطوطيّ الأعناق قد تحل

يخطو أحــدهــم ويــمــدّ لــهــم يــد الــعــون. شــعــرتُ 
بــالأســى لــعــجــزي عــن ثــنــيِــهــم لــكــن مــــاذا يمكن 

لابنة عشر سنوات أن تفعل في تلك الحالة!
بعد سنوات قليلة من المعاناة، وجدت العائلة 
المــيــراثــيــة مـــوطـــئ قــــدم لــهــا فـــي حـــيـــاة المــديــنــة 
 الأواصـــــر التي 

ّ
ــل المــزدحــمــة. ولــكــي يــقــطــعــوا كـ

العائلة  اســـم  اســتــبــدلــوا  بماضيهم،  تربطهم 
 وضوحاً: آل شاه. 

ّ
باسمٍ آخر أكثر إرضاءً وأقل

 
ّ

والسيّد شاه، الذي شاء أن ينأى بنفسه عن كل
 ،

ً
ما قد يتقاطع مع مهنته القديمة، وجد عملا

 
ُ
قــائــدَ جَــمَــل، على شــاطــئِ الــبــلــدة، حيث يأخذ

أولادَ سكّان المدينة في جولات على ظهر هذا 
استفسرتُ  بعد، عندما  وفيما  الــنــادر.  الكائن 
 غير مألوف كهذا، 

ً
منه عن سبب اختياره عملا

ه 
ّ
وصف لي شخصاً ما يُدعى بشير أحمد بأن

 
ّ
ــل الأمــــر بــأن

ّ
الــنــمــوذج الــــذي يُــحــتــذى بـــه. وعــل

بشير أحمد هذا كان أفضل قائد جَمَلٍ وحيد 
 
ُ
السنام في مدينة كراتشي عندما جاءت سيّدة

ولى آنذاك في زيارة رسمية.
ُ
أميركا الأ

ـــدعـــى جـــاكـــي، ولـــكـــي أكـــــون صـــادقـــا، 
ُ
»كـــانـــت ت

ر الآن، لكن ما  ربما جيني، فلا أستطيع التذكُّ
أستطيع تذكّره أنها كانت ملكة أميركا، حيث 
يعيش رامبو«. كان مسكين يحبّ أن يحكي هذه 
الجمال، حتى  بارعة  »وكانت  ر. 

ّ
بتأث الحكاية 

هم حين قدّموا لها كأساً من عصير الرمان، 
ّ
إن

 الأحمر أثناء 
َ

كان يمكن للمرء أن يرى السائل
فيف، لماذا الكذب؟ 

ّ
مروره من خلال جلدِها الش

ثـــم، ذات مــســاء، مــضــتْ إلـــى الــشــاطــئ والتقت 
ببشير وجَمَلِه. ترك بشير انطباعاً طيّباً لدى 
السيّدة الإنكليزية برجولته ومهارته وكيفية 
ـــمِـــه بــأغــنــيــاتٍ 

ُّ
وقـــوفـــه عــلــى ظــهــر الــجــمــل وتـــرن

ــعٌ طيّب لدى السيّدة 
ْ
 هذا وق

ّ
غزلية، وكــان لكل

 ،
َ

 الـــصّـــدق
ّ

ــــول إل الــتــي لا يــهــمّ اســـمُـــهـــا، ولا أقـ
 دخول إلى أميركا 

َ
فتدبّرتْ له ولجمَلِه تأشيرة

لـــدى ملكهم. لقد  وهــنــاك أصــبــح قــائــد الجمل 
ها 

ّ
اً، غير أن

ّ
أصبحت جاكي مغرمة ببشير حق

لـــم تــســتــطــع الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــرهــا تــجــاهــه 
الاجتماعيين.  مركزيهما  بين  التفاوت  بسبب 
ثمّ في يوم من الأيام، أطلق غريمٌ لزوج جاكي، 
المــلــك جـــون، الــنــارَ عــلــيــه. كــانــت جــاكــي حزينة 
ها أصبحتْ حُرّة في أن تكون 

ّ
ها سعيدة لأن

ّ
لكن

مــع بشير. ومــع انقضاء أيــام الــحِــداد والــعِــدّة، 
بعثتْ برسالة إلى بشير عبّرتْ فيها عن حبّها 
له. والآن، على الرغم من فخامة ورفاهية العالم 
الجديد، كــان بشير يــرزح تحت وطــأة الحنين 
الــوطــن. فخاطبها: »يــا صاحبة الفخامة،  إلــى 
أنـــا مــمــنٌّ لــك لمــا أســبــغــتِــه عــلــيَّ وعــلــى جملي. 
 إلــى الــكــاري الــحــارّ الـــذي تطهوه 

ّ
ني أحـــن

ّ
لكن

الانتقال  فعليك  ي 
ّ
من الـــزواج  أردتِ  وإذا  مّـــي. 

ُ
أ

معي إلى كراتشي«.
والــحُــبّ أعمى كما يُــقــال. وهــكــذا تــركــتْ جاكي 
ــا  ــ ــهــا الــفــاتــنــة والمـــتـــرفـــة وراءهـ

َ
كــيــنــيــدي حــيــات

وتزوجت من بشير أحمد ثمّ انتقلت معه إلى 
هما يعيشان في كوخ 

ّ
ميَ إليّ أن

ُ
كراتشي. وقد ن

س أطفال الجوار  صغير قريب من البحر، وتدرِّ
يكسب  الطريقة  وبــهــذه  الإنكليزية،  الأبجدية 

 العيش.
َ
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ُ
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